
 عمــان - يســـوّق الأردن هـــذه الأيام 
لمشـــروع إقامـــة مركـــز إقليمـــي للأمن 
الغذائـــي، في وقـــت يســـتورد فيه نحو 
98 فـــي المئة من احتياجاتـــه الغذائية، 
الأمر الذي يثير تســـاؤلات هي أقرب إلى 
الشكوك حول سبل تحويل هذا المشروع 

إلى واقع ملموس؟
ومـــن المنتظـــر أن يطـــرح العاهـــل 
الأردني الملك عبدالله الثاني مشـــروعا 
يقضي بأن تصبح بـــلاده مركزا إقليميا 
للغذاء بشكل مفصل خلال القمة الثلاثية 
المتوقع أن تستضيفها بغداد في الربع 
الأول من العام المقبل، والتي ســـتضم، 
إلـــى جانـــب رئيـــس الـــوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمي، الرئيـــس المصري 

عبدالفتاح السيسي.
واللافـــت أن كلا مـــن الـــدول الثلاث 
تشـــهد خللا كبيرا في اســـتراتيجياتها 
المتعلقـــة بالغذاء ما يجعلها تســـتورد 
معظم احتياجاتها مـــن الخارج، في ظل 
تراجـــع كبير فـــي القطاعـــات الإنتاجية 
لاســـيما قطـــاع الزراعة، الـــذي وإن كان 
حاضرا فـــي الخطـــط الحكوميـــة لهذه 

الدول، بيد أنه يتذيل قائمة الأولويات.
وقـــال وزير الزراعـــة الأردني محمد 
داودية مؤخرا، إن بلاده على اســـتعداد 
للعمل كمركز إقليمي للغذاء، مشيرا إلى 
”وثيقة من شـــأنها جعـــل المملكة مركزا 
للأمـــن الغذائي فـــي المنطقة، وهي الآن 

قيد الدراسة“.
وأوضـــح داوديـــة أن هـــذا المركـــز 
”سيكون تشـــاركيا مع دول في المنطقة، 
إضافة إلى منظمات دولية مهتمة بالأمن 
الغذائي“. وأضاف أنه تم ”وضع الإطار 
التشـــريعي والفنـــي للمركـــز الإقليمـــي 

المنتظر“.

وأكـــد أنـــه جـــرى إرســـال الوثيقة 
الخارجيـــة  ووزارة  الـــوزراء  لرئاســـة 
وشـــؤون المغتربين ”وهناك ترحيب من 
بعـــض الدول، وســـيصار بعـــد إقرارها 
كاتفاقية إلـــى إيداعها لدى منظمة الأمم 

المتحدة“.
وبـــدا واضحـــا أن الأردن مـــن خلال 
طرحه لهذا المشروع يحاول أن يستعيد 
توازنـــه الإقليمـــي الـــذي اختـــل بفعـــل 
المتغيرات التي شهدتها المنطقة، والتي 
أثرت بشكل واضح على ثقله السياسي.

وتحوّل الأردن إلى مركز إقليمي للأمن 
الغذائــــي هــــو أمر يصعــــب تحققه، حيث 
أن علــــى المملكة بدايــــة أن تكون نموذجا 
يحتــــذى بــــه فــــي هــــذا الجانــــب بمعنى 
أن تكون ســــباقة إلــــى تحقيــــق اكتفائها 
الغذائــــي، وهــــي لا تزال فــــي واقع الحال 

بعيدة جدا عن ذلك.
ورغم تأكيــــد العاهــــل الأردني في كل 
إطلالاتــــه على وجــــوب إيــــلاء القطاعات 
الأولوية  والصناعة)  (الزراعــــة  الإنتاجية 
بيد أن الحكومــــات المتعاقبة، تعاطت مع 
تلــــك التوجيهات بنوع مــــن الفتور وعدم 
الحماســــة، لعوامــــل موضوعيــــة وأخرى 

ذاتية.
وعلــــى مســــتوى قطــــاع الزراعة الذي 
يشــــكل العمــــود الفقــــري لتحقيــــق الأمن 
الغذائــــي، تواجه المملكــــة تراجعا كبيرا 
يرجعه خبراء إلى مــــا تعانيه المملكة من 
شح في المياه عمقته التأثيرات المناخية 
وتراجع الأمطار الموسمية، وهو ما ساهم 
في تضاؤل المساحات الصالحة للزراعة.

ويشــــير الخبــــراء إلى عوامــــل أخرى 
أدت إلــــى تضــــرر هــــذا القطــــاع لعــــل من 
بينها تقلص المســــاحات الزراعية نتيجة 
التمدد العمراني، إلــــى جانب غياب خطة 
إصلاحيــــة حقيقيــــة من شــــأنها أن تحفز 
الأردنيين لاسيما الشباب على العودة إلى 

الأرض واستثمارها.
ويقول الخبــــراء إن العديد من صغار 
الفلاحين في الأردن اضطروا إلى التوقف 
نتيجــــة ارتفاع تكاليــــف الزراعة من بذور 
وأدويــــة وأســــمدة، وفــــي ظــــل اعتــــكاف 
الحكومات عن مد يد المســــاعدة من خلال 

تقديم منح أو قروض ميسّرة.
ويشــــير هــــؤلاء إلــــى أن العديــــد من 
الشــــباب الأردنــــي كغيرهــــم مــــن شــــباب 

المنطقة ينظرون إلى مهنــــة الزراعة على 
أنها من المهــــن الدنيا، ويفضلون البحث 
عن وظيفة حكوميــــة، وهذا تتحمل الدولة 

جانبا كبيرا من المسؤولية عنه.
وعلى المستوى الصناعي فإن الوضع 
لا يقل سوءا عن القطاع الزراعي، حيث أن 
صناعيي الأردن يواجهون تحديات كبيرة 
من بينها التعقيدات البيروقراطية وغياب 
الدعــــم المأمــــول من الدولة. وزاد تفشــــي 
فايــــروس كورونا من أزمــــة الصناعة في 
المملكة، لاســــيما على مســــتوى تصريف 
المنتوجات، وكانــــت العديد من المصانع 
اضطرت إلى تســــريح عملتها في محاولة 

للصمود.
ويقــــول الخبــــراء إن الأردن غفل على 
مــــدار العقــــود الماضيــــة عــــن القطاعات 
الإنتاجية، لكن تفشي جائحة كورونا شكل 
بالنســــبة إليه جرس إنذار وكشــــف مدى 
هشاشــــة الوضع الغذائي داخل المملكة، 
ومن هنا يأتــــي حديث الملك المتواتر عن 
ضــــرورة إيلاء هــــذا الموضــــوع الأولوية 
القصوى، وإن كان هناك بون شاســــع بين 

القول والفعل.
وركــــز الملــــك عبداللــــه الثانــــي خلال 
افتتاح أعمال الدورة غير العادية لمجلس 
الأمة التاســــع عشــــر الذي جرى الأسبوع 
الماضــــي على ضــــرورة تركيــــز الحكومة 
علــــى الصناعــــات الغذائيــــة والدوائيــــة 
والمعــــدات الطبية والزراعــــة، وأن تكون 

لهذه القطاعات الأولوية.
وكان العاهل الأردني تحدث في حوار 
”بورلــــوغ“ الدولي، الذي تنظمه مؤسســــة 
جائزة الغذاء العالميــــة، الذي عقد في 22 
ســــبتمبر الماضــــي، عن ضرورة تشــــكيل 
شــــبكات أمان إقليمية تحافــــظ على تدفق 

الإمدادات الحيوية دون انقطاع.

وقــــال الملك عبدالله ”ســــيكون نقص 
الغــــذاء من بين التحديــــات العديدة التي 
ســــيتعين علينا مواجهتهــــا، وعلى نطاق 
أوسع بكثير من العقود السابقة. وقد بدأ 
ذلك بالظهور بالفعل، فنحن نرى تهديدات 
للأمــــن الغذائي في لبنــــان، ونرى الجوع 
يهــــدد مجتمعــــات اللاجئيــــن المعرضــــة 
للخطر في منطقتنــــا، والمجتمعات التي 
تعيش في الفقر في جميع أنحاء الشــــرق 
اللاتينية،  وأميــــركا  وأفريقيا،  الأوســــط، 

ومناطق أخرى“.

الاســــتراتيجي،  موقعنا  ”إن  وأضاف 
في نقطة تلاقي أفريقيا وآســــيا وأوروبا، 
يمكّن الأردن من تســــهيل وتنسيق العمل 
الدولــــي، بالإضافــــة إلــــى إمكانيــــة عمله 
كمركــــز إقليمــــي للغذاء. وهذا من شــــأنه 
أن يســــارع ويعــــزز الاســــتجابة العالمية 
للأزمــــات الغذائية والكــــوارث، كالانفجار 
المأســــاوي الــــذي وقــــع في بيــــروت في 
أغســــطس الماضي، والــــذي دمّر صوامع 

الغذاء ومرافق المرفأ الحيوية“.
وأوضــــح ”لبناء الأمــــن الغذائي على 
مســــتوى عالمــــي، لا بــــد مــــن أُطــــر عمل 
تنظيميــــة متينة تشــــمل توفيــــر الأدوات 
الماليــــة المطلوبــــة، وتبــــادل الخبــــرات 
العالميــــة في تقنيــــات الزراعــــة، وزيادة 
الاســــتثمار في البحث العلمي، وعلينا أن 
نمضي قدما والآن؛ لأن التنسيق ضروري 
لمنع نشوب أزمة نقص غذاء وسوء تغذية 
عالميــــة قد تطــــرأ إن لم نكن مســــتعدين 
لمواجهــــة أوبئــــة وتحديــــات جديدة في 

المرحلة القادمة“.
ويــــرى متابعــــون أنه لا يمكــــن إغفال 
وجود دوافع سياســــية تحول دون طموح 
الأردن للتحــــول إلى مركــــز إقليمي للأمن 
الغذائي، ذلك أن أي دولة في المنطقة ترى 
في نفســــها الأكثر قــــدرة للعب هذا الدور، 
فضلا عــــن الانقســــامات والخلافات التي 
تنخر المنطقة والتي تحول دون قيام مثل 

هذا المشروع.
ويشــــير المتابعون إلــــى أن الأردن لا 
يملك القدرة أو أدوات التأثير التي تجعل 
حلمه يتحول إلى واقع في ظل تراجع ثقله 
السياسي الذي كان يحظى به قبل سنوات 

نتيجة التغيرات التي تعصف بالمنطقة.
ويعتبر هؤلاء أن مصير هذا المشروع 
محكوم عليه بالفشــــل قبل أن يرى النور، 
كحــــال المشــــروع الــــذي ســــبق وطرحته 
المملكــــة بأن تلعــــب دور المركز الإقليمي 
لمكافحة كورونــــا، والذي كان طرحه ولي 
العهــــد الأمير الحســــين بــــن عبدالله قبل 

أشهر.
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في المئة من الاحتياجات الغذائية 

يضطر الأردن إلى استيرادها 
من الخارج

الأردن على استعداد 
للعمل كمركز إقليمي 

للغذاء

محمد داودية

الأردن يطمح للعمل كمركز إقليمي للغذاء
فيما يستورد معظم احتياجاته

عمّان تبحث عن دور مع تراجع تأثيرها في المنطقة
يشكّل المركز الإقليمي للأمن الغذائي 
ــــــلأردن، بيد أن  مشــــــروعا طموحا ل
عوامل كثيرة تحول دون تحققه على 
أرض الواقــــــع بعضها يتعلق بوضع 
ــــــث تعاني من  المملكــــــة نفســــــها حي
هشاشة في أمنها الغذائي وبالتالي 
هي ليست النموذج الذي يحتذى به، 
ومن العوامل الأخرى وجود عوائق 
سياســــــية تحول دون هــــــذا الطموح 

رغم أنه يظل مشروعا.
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 بيــروت - دخل رئيس مجلــــس النواب 
اللبنانــــي نبيه بري على خط الســــجالات 
التــــي تفجرت مؤخرا بيــــن رئيس الوزراء 
المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية 

ميشال عون، حول الأزمة الحكومية.
وبــــدا أن كلا مــــن الأقطــــاب الثلاثــــة 
يحاولــــون التملــــص مــــن أي مســــؤولية 
عن الوضــــع الذي آل إليه ملف التشــــكيل 
الحكومــــي، من خلال رمي الكرة في ملعب 
الآخر، في وقــــت بات الجوع يطرق أبواب 
معظــــم اللبنانييــــن في ظل انهيــــار مالي 

واقتصادي دراماتيكي.
وقــــال رئيــــس البرلمــــان اللبناني في 
تصريحات نشــــرت الثلاثــــاء، إن الطريق 
إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة مسدود 
بالكامل، لكنه أمل فــــي أن يتمكن الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون مــــن تقديم 

المساعدة في زيارته المرتقبة.
ولم يتمكن الساســــة المنقســــمون من 
الاتفاق على تشــــكيل حكومــــة جديدة منذ 
أن قدمت حكومة حســــان دياب استقالتها 
بعــــد انفجار مرفأ بيروت يــــوم الرابع من 
أغسطس والذي أدى إلى تفاقم أزمة لبنان 
الاقتصاديــــة والمالية الخانقــــة في غياب 

حكومة تقود البلاد.
الجمهوريــــة  لصحيفــــة  بــــري  وقــــال 
اللبنانية ”دخلنا في النفق ولا أعرف كيف 
ســــنخرج منه. لقد أصبحنا في حال يرثى 
لها، والوضع الحكومي مسدود بالكامل“.

ميشــــال  والرئيس  الحريري  وكشــــف 
عون خلافاتهما بشــــأن تشــــكيل الحكومة 
في بيانين الاثنين تبادلا فيهما الاتهامات 

بتعطيل تشكيل حكومة جديدة.
وصــــرح بري وهو حليــــف لحزب الله 
”أمّا لماذا هــــذا الانســــداد؟ فبالتأكيد فإنّ 
الجــــواب هــــو لــــدى رئيــــس الجمهورية 
والرئيــــس المكلّف، وإن شــــاء الله يتمكن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن 
يفعل شــــيئا في زيارته المقبلة، وما علينا 

سوى أن ننتظر“.
وترى دوائر سياســــية لبنانية أن بري 
الــــذي يعد أحــــد مهندســــي العهد يتحدث 
وكأنــــه ”مفعــــول بــــه“ وليــــس فاعــــلا في 
المشــــهد، وقــــد بدا من خــــلال تصريحاته 
التي تعكــــس عدم حسّ بالمســــؤولية أنه 
يراهن على العامل الخارجي للخروج مما 

أسماه بالنفق.

ومــــن المقرر أن يزور ماكرون في وقت 
لاحــــق هذا الشــــهر لبنان فــــي ثالث زيارة 
يقوم بها منذ انفجار المرفأ. وكان الرئيس 
الفرنســــي قــــد اتهــــم القــــادة اللبنانيين 
بالمماطلة والتنكر لوعودهم خلال مؤتمر 
عقد الشــــهر الماضي لتقييم الاحتياجات 

الإنسانية للبنان.
ومنــــذ اســــتقالة حكومــــة ديــــاب قاد 
ماكرون جهــــودا لحمل الزعماء اللبنانيين 
على الاتفاق على حكومــــة جديدة يمكنها 
تنفيذ إصلاحات تسمح بعودة المساعدات 

الدولية، بيد أنه لم يحقق أي اختراق.
ويعــــود ذلــــك إلــــى محاولة قــــوى في 
الســــلطة يتصدرها التيــــار الوطني الحر 
ســــيطرتها  علــــى  الإبقــــاء  اللــــه  وحــــزب 
الحكومية من خلال فرض وزراء والإصرار 
بشــــكل موارب على الحصــــول على الثلث 

المعطل.

والأســــبوع الماضــــي قــــدم الحريري 
مــــن  إنهــــا  قــــال  حكوميــــة  تشــــكيلة 
اختصاصييــــن، في خطــــوة اعتبرها عون 
محاولــــة لفــــرض سياســــة الأمــــر الواقع 
مهاجما عبر مستشــــاره الوزير الســــابق 
ســــليم جريصاتي الرئيــــس المكلف الذي 

اتهمه بالتفرد في اختيار الوزراء.
ورد عليــــه الحريري فــــي بيان أوضح 
فيــــه أنه تــــم اختيــــار أربعة مــــن الوزراء 
عــــون،  اقترحهــــم  الذيــــن  المســــيحيين 
قائــــلا إنه ”ينتظــــر توقيــــع فخامة رئيس 
الجمهورية على مراسيم تشكيل الحكومة، 
ووضــــع المصالح الحزبيــــة التي تضغط 
عليه جانبا، وأهمها المطالبة بثلث معطل 
لفريق حزبي واحد“، في إشارة إلى التيار 

الوطني الحر.
وســــبق وأن شــــبه وزيــــر الخارجيــــة 
الفرنســــي جــــان إيــــف لودريــــان الانهيار 
السياســــي والاقتصادي فــــي لبنان بغرق 
السفينة تيتانيك ولكن فقط دون الموسيقى 
التي يُعتقــــد أن الفرقة الموســــيقية ظلت 

تعزفها أثناء غرق السفينة.

أقطاب السلطة 
يتقاذفون المسؤولية 

عن غرق السفينة اللبنانية

كوهين يتقاعد بعد جهود التطبيع المضنية

النفق دخلناه، 
ولا أعرف كيف 

سنخرج منه

نبيه بري

 عمــان - منحـــت المؤسســـة العامة 
للغذاء والدواء فـــي الأردن إجازة طارئة 
بيونتيـــك   – فايـــزر  لقـــاح  لاســـتعمال 

لمكافحة انتشار وباء كوفيد – 19.
وأعلـــن مدير عـــام المؤسســـة نزار 
مهيدات مســـاء الاثنين أن ”المؤسســـة 
قامـــت بإعطاء إجازة طارئة لاســـتعمال 
لقاح فايزر المضاد لكورونا في الأردن“.

وأضـــاف فـــي تصريحـــات نقلتهـــا 
وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن 
”المؤسســـة قامت بجميع مراحل إعطاء 

الإجازة، لاعتماد اللقاح ليتم توزيعه“.
وأشـــار مهيـــدات إلى أنـــه ”تجري 
الآن أيضـــا دراســـة إجـــازة اســـتخدام 
لقاحين آخرين لشـــركتين تختصان في 

اللقاحات“.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت 
مطلع الشــــهر الحالي أنهــــا وقعت اتفاقا 
مــــع فايــــزر – بيونتيــــك للتــــزود باللقاح 
وهي  المضاد لكورونــــا، ومع ”كوفاكس“ 
آليــــة وضعتها منظمة الصحــــة العالمية 
تهدف إلى تســــهيل وصول الدول الفقيرة 

إلى لقاح ضد الفايروس.
اتصــــالات  إلــــى  كذلــــك  وأشــــارت 
مــــع ”اســــترازينيكا“ و“جونســــون آنــــد 
جونســــون“. وتتوقع السلطات الصحية 
وصول جرعــــات لقاح فايــــزر إلى الأردن 

بحلول شهر فبراير.
وكان وزيــــر الصحــــة الأردنــــي نذير 
عبيــــدات صــــرح الشــــهر الماضــــي بأن 
اللقاحــــات ســــتكون مجانيــــة للأردنيين 

والمقيمين على أراضي المملكة.

ويواجــــه الأردن موجــــة قويــــة مــــن 
فايــــروس كورونــــا، بعــــد أن نجــــح فــــي 
استيعاب الموجة الأولى، وأحدث الوباء 
حالــــة مــــن الشــــلل أثــــرت علــــى مختلف 

القطاعات في المملكة.
وســــجل الأردن حتــــى الآن 262 ألفــــا 
و477 إصابــــة مؤكــــدة بالفايروس و3407 
وفيــــات. وفــــي حيــــن لا يــــزال الاتحــــاد 
الأوروبــــي يجــــري عمليــــة تقييــــم للقاح 
فايــــزر- بيونتيــــك الأميركــــي -الألماني، 
باشــــرت دول عدة في مقدّمهــــا بريطانيا 
والولايــــات المتحدة وكندا وســــنغافورة 

والبحرين بتطعيم مواطنيها.
وأودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 1.6 
مليون شخص في أنحاء العالم حتى الآن 

مع تسجيل 72 مليون إصابة.

الأردن يجيز الاستخدام الطارئ 
للقاح فايزر - بيونتيك

الأردن وهاجس التموقع

نتنياهو يعين رئيسا جديدا 
للموساد خلفا لكوهين

الــــوزراء  رئيــــس  اختــــار   - القــدس   
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو، الثلاثاء، 
الاســــتخبارات  لجهــــاز  جديــــدا  رئيســــا 
(الموساد) ليحل محل يوسي كوهين الذي 
لعب مؤخرا دورا بارزا في اتفاقات تطبيع 

العلاقات بين إسرائيل و4 دول عربية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس 
الــــوزراء أن نتنياهــــو ”قــــرر تعيين نائب 
مدير الموســــاد (د)، ليكون مدير الموساد 
المقبل“. و“د“ بحســــب البيان من ”قدامى 

العاملين في الموساد“.
ولا تكشف إســــرائيل عادة عن أسماء 
كبار موظفي جهاز الاســــتخبارات لديها. 
وشــــغل كوهين المنصب فــــي العام 2015، 
بعــــد أن كان مستشــــار نتنياهــــو للأمــــن 
لرئيــــس  نائبــــا  كان  وقبلهــــا  القومــــي، 

الموساد.
وخــــلال توليه المنصــــب، كان كوهين 
بمثابة شــــخصية عامة معروفــــة أكثر من 
أســــلافه. وزار كوهيــــن عــــدة دول عربية، 
وقــــام بزيارتين رســــميتين إلــــى الإمارات 
والبحريــــن فــــي غمــــرة اتفاقــــات تطبيع 

العلاقــــات مــــع إســــرائيل والتــــي تمــــت 
بوساطة أميركية.

مــــن جهة ثانية، ارتبط اســــم يوســــي 
كوهين بشكل كبير باغتيال العالم النووي 
الإيراني البارز محسن فخري زادة، الشهر 
الماضي. وقالت إيران إن الموســــاد يقف 
خلف العملية، في حين لم تعلق إســــرائيل 

على الأمر.
رئيســــا للموســــاد  وفجّــــر تعيين ”د“ 
خلافــــا جديدا بين رئيس الــــوزراء ووزير 
الدفــــاع بيني غانتس، وقالــــت قناة ”كان“ 
الرســــمية، إن غانتس تحــــدث هاتفيا مع 
نتنياهــــو بعــــد وقــــت قصير مــــن تعيينه 
خليفــــة لكوهيــــن. وأعــــرب غانتس خلال 
المكالمــــة عن غضبه، كونه لم يبلغ بالقرار 

قبل إعلانه.
ويحتــــاج تعييــــن الرئيــــس الجديــــد 
للموساد مصادقة لجنة غولدبيرغ (اللجنة 
الاستشارية لتعيين كبار موظفي الدولة). 
وقالت صحيفة جيروزاليم بوســــت إنه في 
حــــال موافقــــة اللجنة علــــى التعيين فإنه 

سيصبح ساريا في يونيو المقبل.
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